كان كلامنا المتقدم
فيما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) من تمتين وتقوية مبنى الفاضل النراقي (قدس الله نفسيهما)، وخلاصة ما أفاده: بأن استصحاب العدم الأزلي في المقام جاري، ولو طبقناه على الماء الذي تنجس وانفعل بالنجاسة، ثم زال تغيره من قبل نفسه، يقال باستصحاب النجاسة صح، لأننا لم نطهر هذا الماء، فهو موضوع خارجي، لكن أيضاً يجري فيه استصحاب عدم النجاسة لهذا الماء، وقد أوردنا مناقشة على السيد الخوئي (يرحمه الله)، خلاصة المناقشة كالتالي: إن أردت بقولك إن استصحاب العدم الأزلي يجري، أردت به الذات غير المقيدة، يعني الأصل لهذا الماء الذي تنجس، الأصل لم تجعل له النجاسة، هكذا تريد، فنحن نعلم جازمين بأنه بعد تنجسه، يعني انقطع ذاك، عدم الجعل انقطع بانفعاله، فإذن إذا كنت تقصد أن الذات المطلقة لم يعترها حكم بالنجاسة فنحن نعلم جازمين بطرو الحكم عليها بعد التغير، وإن كنت تقصد أن الذات المقيدة بيوم السبت، لأننا نفترض أن التغير متى حصل؟ في يوم الجمعة، زال يوم السبت هذا التغير، في يوم السبت الأصل أنه لم تجعل النجاسة، هذا القصد، قصد المحقق النراقي هذا...
الماتن يقول: كلام السيد الخوئي (يرحمه الله) بلحاظ التقييد بهذا الوقت المخصوص تام، بمعنى أن الأصل لم نجعل، لم يطرأ الجعل بالنجاسة على هذا الوقت المخصوص، هذا لا إشكال فيه، لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا: حتى لو قبلنا بأن هذا الوقت المخصوص يجري فيه استصحاب العدم الأزلي، لكن ما يفيدنا شيئاً، لماذا؟ لأننا عندنا استصحابان يتعارضان، أحدهما استصحاب مع مقتضي والآخر استصحاب بلا اقتضاء، والاستصحاب مع المقتضي يترجح على الاستصحاب بلا اقتضاء، وبهذا نرد كلام السيد الخوئي (يرحمه الله)...
ثم أوردنا في الذيل كلاماً للسيد الخوئي (يرحمه الله) وهو مأخوذ من كلام أستاذه، ولكن هو ماذا أيضاً؟ قواه، خلاصة هذا الكلام الذي قلنا جاء به المحقق النائيني ورده، لكن التلميذ جاء به ورآه سديداً قوياً، يقول نحن عندما نتأمل، نجد جعلاً للحكم بالنجاسة، في برهة زمنية محدودة عند الانفعال للماء، الذي هو يوم الجمعة، وأيضاً نتيقن بعدم وجود جعل في السابق قبل جعل هذه النجاسة، قبل الحكم بالنجاسة، نتيقن بعدم جعل الحكم بالنجاسة قبل يوم السبت، فيوم السبت مشكوك فيه من الطرفين، هل يشمله الجعل بالانفعال أو يشمله الجعل بعدم الانفعال، لأنه زال التغير من قبل نفسه كما قلنا، يقول: فنجري استصحاب عدم الجعل ونعارض به استصحاب الجعل، وعندما يتعارضان فيتساقطان، نرجع إلى أصالة الطهارة، نقول هذا الماء في يوم السبت الذي زال تغيره من قبل نفسه مشكوك النجاسة، وكل شيء نشك في نجاسته، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بقذارته، تقول استصحب النجاسة التي كانت، نقول: هذه معارضة، استصحاب معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة، شفنا شيقول، هذا الكلام أصله قلنا لمن؟ للنائيني (قدس الله نفسه الشريفة)...

النائيني رد عليه بردود، الماتن أخذ بعض ردود النائيني، وقال في رد الأستاذ على تمليذه الكفاية والمكاسب، ما نحتاج نجيب بعد أشياءً جديدة، ونحن يقول نتعجب من السيد الخوئي (يرحمه الله) كيف أنه يعني ما تمعن في كلمات أستاذه، جاء فقط بأنه الأصل عدم الجعل وتمسك به، والحال أن النائيني أورد هذا الإشكال، ولكن دحضه بردود متينة وآراء شديدة وقوية، هذا كله الكلام ماذا؟ تحت السطور...

خلنا نشوف الرد الأول، تقول يوم السبت عندما زال تغير الماء من قبل نفسه نشك في أنه نجس أم لا، الأصل عدم الجعل، عدم الجعل للنجاسة في هذه البرهة الزمنية، في يوم السبت، ونحن نستصحب عدم جعل النجاسة الذي كنا على يقين به، قبل...

قبل...

خلني اشوية أخرج وإياكم من الكتاب ثم نرجع، فيه كلام أورده الفاضل النراقي، وهذا الكلام دقيق جداً، شوفوا هذا الكلام...

يقول: قد يشكل علينا مستشكل، ويقول: كيف تستصحب عدم جعل النجاسة أزلاً، والحال أننا نعلم بانقطاع هذا الجعل بجعل النجاسة؟ يقول: هذا غير صحيح، ما عندنا انقطاع للجعل، لأننا نعلم بانقطاع الجعل في يوم الجمعة فقط، انتبهوا المقيد، أما ذا، هذا ما فصل عنه، الأصل نحن نستصحب العدم الأزلي بلحاظ يوم السبت، ونحن كنا على يقين به، والذي انقطع يوم الجمعة المقيد، يكون نلتفت، واضح ماذا يقول المحقق النراقي؟ فلا يقال، شوفوا شيقول النراقي، فلا يقال لنا انقطع بجعل النجاسة في يوم الجمعة، لأننا نرد على من قال هكذا: بأننا نعلم بأن الانقطاع مقيد، وليس بمطلق كي نستصحب، قال إذا انفعل الماء، نحن نقول انفعل الماء متى؟ يوم الجمعة، يوم السبت عندما أشرقت الشمس، بقدرة قادر زال ذلك الانفعال، في الأصل قبل يوم الجمعة، وقبل يوم الخميس، وقبل... الأصل أزلاً، الماء ما كان نجساً، الماء طاهر، جعلت النجاسة له متى؟ يوم الجمعة عند الانفعال، انقضى يوم الجمعة تصرم، افتكينا منه، الحمد لله رب العالمين، جاء يوم السبت، يوم عمل، على أول، فنريد ماذا؟ ماذا نقول؟ الأصل أنه ما جعلت له النجاسة، فنستصحب عدم جعل النجاسة الأزلي...
....

عندنا يقين....

يقين انقطع، يقين مقيد بالانفعال، زال الانفعال، وأيضاً مشكوك الجعل، اثنينهم، اشلون غير مشكوك...

....

نعم الثاني، يعني أنت تقول الأصل عدم الجعل، أصل عدم الجعل هو الذي يجري، هذا الشكل قصدك؟

...

وجود النجاسة؟ وجود النجاسة هذا يقول جعل، يعارضه عدم الجعل، يعني جعلت النجاسة في الزمان المقيد، يوم الجمعة بالانفعال، لما زال الانفعال، الأصل عدم الجعل...

....

ما عندنا يقين، ما عندنا إلا يقين أول...

....

شوفوا، هذا يوم الجمعة، صح؟ وهذا بركة الماء، هذه البركة، وهذا الانفعال، صح؟ هذا الانفعال يوم الجمعة، هذا متيقن، جئنا يوم السبت...

السبت، سوينا هذا صار ابيض ما فيه شيء، بس ودي أشوف قلم ابيض حتى أحط عليه بياض...
هو أبيض ما فيه، نجس، صح، هنا أين النجاسة يوم السبت؟ زالت، بالجعل يعني فقط في يوم الجمعة المقيد، الأصل قبل يوم الجمعة وقبل يوم السبت كل شيء كان طاهراً، فنحن نستصحب اليقين السابق، يقول المحقق النراقي، ما تقول لي انقطع، أقول لك هذا انقطع فقط يوم الجمعة، مقيد، اشلون تقول لي يوم السبت انقطع، تقول لي هذا الجعل معارض بعدم الجعل، الانفعال هذا مقيد...

...

عرفنا شيقول المحقق النراقي؟ كلام المحقق النراقي دقيق...

...

أي انقطع؟ انقطع يقول لك مقيد، أنت تنظر مطلق هو يقول لك أنا مقيد، ما أنظر إلى الإطلاق، انقطع فقط في يوم الجمعة، أصل الزمان قلنا كل زمن له حقبة على حدة، الزمان الأصل ما فيه، ما فيه أصلاً حكم شرعي، بلحاظ عمود الزمان ما فيه أي حكم، جاء حكم مقيد يوم الجمعة، راح يوم الجمعة، افتكينا من عنده، نرجع الأصل أنه ما فيه عندنا حكم شرعي بالنجاسة، عرفنا كلام المحقق النراقي؟
....

مافيه أي إشكال، كلامه صحيح، نحن الآن نريد نستشكل من ناحية ثانية، ونرد كلام المحقق النراقي من ناحية ثانية، من هذا الكلام الذي قاله رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين...

....

هذا يوم الجمعة مقيد بالزمان، فقط يوم الجمعة، لأنه انفعال، الانفعال حصل يوم الجمعة، زال التغير، أشرقت الشمس وصار أبيض شفه طالعه...

...

استصحب عدم جعل النجاسة، ما فيه، جعل مقيد هذا، استصحب الطهارة التي ما كانت قبل، أشوف كلها طاهر...
...

أين تغير؟ الموضوع مقيد بالانفعال، مقيد بالوقت يوم الجمعة، راح علينا يوم الجمعة كله انتهى، اشفيكم أنتم الآن أذهانكم مقيدة بيوم الجمعة؟ راح انتهى، عندنا يوم سبت...

....

ما علينا من الفتوى، نحن كلامنا الآن نناقش الفتوى، لو واحد قال أصلاً ممكن أن نحن نصفعه بالدليل، عرفنا؟

....

بالدليل..

واضحة لنا الفكرة، لن نصفع بأيدينا، صفع بالدليل...

واضحة لنا الآن الفكرة كلام المحقق النراقي، أنا أقول دقيق مثل الرياضيات...

....

أنتم تعلقت أذهانكم بيوم الجمعة، يقول المحقق النراقي ما علينا نحن من يوم الجمعة، كلامه يعني خلاص...
القصد ما عندنا للنجاسة، مافيه، شوف الآن قال صحيح...

...

 ما فيه جعل، قلنا جعلت النجاسة، نقول الأصل عدم جعل النجاسة، يتعارضان، لأنه يوم السبت، الآن هذا مشكوك، تريد تسري فيه الحكم النجاسة، أنا أريد أسري فيه عدم النجاسة، أنت تقول جعلت النجاسة، أقول هذا مشكوك في جعل النجاسة بعد التغير، فستستصحب النجاسة، ستجرها إلى يوم السبت، أنا بأجر عدم جعل النجاسة إلى يوم السبت، فيتعارضان يتساقطان نرجع إلى أصالة الطهارة، شفت كلام المحقق النراقي، واضح الآن، هذا رياضيات يكون نفهمه، واحد زائد واحد يساوي اثنين...
الآن ماذا يجيب، نرد على السيد الخوئي، الذي هو أيضاً تمسك بهذا الكلام، نقول له، شوف شيقول له المحقق النائيني، وهذا الكلام ليس من الماتن قلنا، يعني تقويته وإشادة مبناه من الشيخ النائيني، الشيخ النائيني صراحة يعني عملاق في التدقيق وأيضاً في الجانب العرفي، يعني جمع بين أمرين، دقة عقلية متناهية وعرفي، يعني في نفس الوقت، شوفوا شيقول المحقق النائيني، يقول: صح 
نحن عندنا هنا عدم جعل، بلحاظ يوم السبت، لكن التفتوا شنهو عدم الجعل هذا؟ عدم جعل النجاسة في يوم السبت، عدم الجعل هذا ما يترتب عليه أثر، لأنه ماذا؟ الجعل، عدم جعل النجاسة، أنت تتكلم كله في عالم الجعل، نحن نقول هذا جعلت، نحن نرتب الحكم على النجاسة، ونستصحب الحكم، على المجعول، ليس على الجعل، يعني هذا الجعل فعل الله، أنت تقول الله ماجعل، حتى ترتب عليه عدم النجاسة، نحن نقول هذا متيقن، هذا فقط فعل إلهي، هذا حتى لو سترتبه، سترتبه بالأصل المثبت، لأنك ما ترتب الحكم على عدم الجعل، ترتبه على المجعول، ونحن هنا مباشرة نرتبه على النجاسة المجعولة التي نستصحبها، شفت شيقول المحقق النائيني؟ الآن دخلنا من زاوية أخرى، وهذا رد للكلام الذي أورده المحقق النائيني يدحض كلام المحقق النراقي وكلام السيد الخوئي، يقول لهم: شنهو، نحن أين نحن؟ نحن لا ننظر إلى الجعل، الجعل يعني هو عدم الجعل، الله ما جعل، عدم الجعل يلازم عدم المجعول، يعني نريد نرتبه بالأصل المثبت، ونحن كله نتكلم أن الأصل المثبت ليس حجة، الحكم جعل، جعل هنا ونحن أيضاً ما ننظر إلى الجعل، ننظر إلى المجعول، نرتب الحكم على المجعول، على النجاسة المجعولة التي نشك في استمرارها يوم السبت، فنستصحب على القاعدة، ذاك عدم الجعل، تريد ترتبه بالأصل المثبت، يعني هناك ماذا قال الماتن فيما تقدم؟ إيش رد على السيد الخوئي؟ قال: فيه مقتضي واللامقتضي، هنا يقول له أصلاً ماذا؟ نحن لو افترضنا، لو سلمنا، هذا عدم الجعل ما يفيدنا إلا بالأصل المثبت، ذاك خلاص تماماً عليه، عرفنا شنريد نرتبه؟ 
عرفنا هذه النقطة، الآن شنهو الرد؟ كلام صراحة، المحقق النائيني جاء بكلام المحقق النراقي، قال: هذا كلام دقيق ما فيه إشكال، لكن الإشكالية أن عندنا جعل وجعل، نحن ليس في هذا الجعل نتكلم، نتكلم في عالم المجعول، والأثر يترتب بلحاظ عالم المجعول، وأنت تريد ترتب الأثر على وجود تلازم بين الجعل والمجعول، نقول لك: هذا التلازم غير حجة، نحن جايين مباشرة نقول لك، مباشرة، أصل مثبت، واضحة؟

...

أيوه، يقول نحن أصلاً لحاظنا في الأول بلحاظ المجعول، وأنت جئت حتى تخليهم متلازمان، وتقول هذان متلازمان، الجعل يلازم المجعول وبالتالي يتعارض الاستصحابان، نقول أصلاً شيدخل هذا الأمر، واضحة الآن الفكرة؟ هذا كلام المحقق النائيني، شوفوا الآن شيقول...

خلنا نطبق، هو الأمر واضح، لكنه يحتاج دقة...

وفيه...

خلونا الآن نريد نوضح هذه المطالب هذه بشكل دقيق، وتالي نسمع لإشكالاتكم أيضاً بشكل دقيق، يعني الوقت يخدمنا الآن، ما عندنا مشكلة...

تطبيق:

وفيه أولاً أن الأثر العملي إنما يترتب على المجعولات، شوفوا شيقول السيد الخوئي، الأثر العملي على المجعول، أين أنت وصلتنا إلى الجعل، هذا عالم لحاله...
دون جعلها كما مقتضى تعليق الآثار الشرعية بنفس العناوين الاعتبارية، شوفوا الزوجية، بناءً على وجود جعل للأحكام الوضعية، لأنه فيه كلام أنها مجعولة أو هي منتزعة من الأحكام التكليفية...

....

لا، هذا كلام المحقق النائيني، هو جاء به هنا للرد على من؟ على النراقي، ويصلح هو رد أيضاً على من اتبع رأي النراقي، نفس الكلام، ما عندنا شيء جديد يعني...

والطهارة والنجاسة، بل لو لم يكن الأثر تكليفاً، تكليفاً كان أو وضعاً، كان جعله لغواً بعد كونه اعتبارياً محضاً، يعني الجعل بحد ذاته إذا ما له أثر ماذا يصير هذا الجعل؟ لغوياً ما له أي قيمة، نحن جايين نرتب أثر النجاسة على أي شيء؟ ليس على الجعل، على المجعول...
محضاً، لا مصحح لجعله إلا ترتب الأثر عليه...

وعليه، ما الذي نريد نصل إليه؟ 

لا يجري استصحاب عدم جعل النجاسة للإناء أو للبركة، البركة التي تغيرت، وزال تغيرها من قبل نفسها يوم السبت، بنقول إنه الأصل عدم جعل النجاسة في لحاظ، إلا بناءً على الأصل المثبت، شفت اشلون وصلنا؟ خوش رد...

طيب، قد واحد يدافع عن السيد الخوئي وعن المحقق النراقي، ماذا يقول؟ يقول: يا حبيبنا! أنت لماذا تنظر إلى الجعل والمجعول مختلفين؟ صح عندنا جعل وعندنا مجعول، والجعل هو فعل الله، والمجعول هو بمثابة الموضوع أو التكليف الذي يجب أن يقوم به المكلف، مثل جعل الصلاة واجبة، لكن تعال، الجعل والمجعول شيء واحد بنظر العرف، يعني الله صح ما جعل النجاسة، لكن هذا عدم الجعل هو عين المجعول في العرف، العرف ما يفرق بين الجعل والمجعول، وبالتالي يجري استصحاب عدم الجعل، إذا كان أمر واحد في نظر العرف، يجري عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل أزلاً، فيعارض استصحاب النجاسة بلحاظ يوم السبت، الذي ممتد من يوم الجمعة...

قال: من قال لك؟ من قال إنهما الجعل والمجعول واحد بنظر العرف؟ هما متغايران، نحن نشوف الجعل شيئاً والمجعول شيئاً آخر، الجعل هو فعل الله، والمجعول هو أثر خارجي، إني جاعلك للناس إماما، جعل الإمامة، الإمامة هي نفس الجعل الذي الله خلاه؟ غير...
أقم الصلاة، الأمر هو ماذا؟ التشريع هو الجعل، والمجعول ماذا؟ الصلاة، شيء ثاني، شالحكي هذا تقول الجعل والمجعول أمران؟ نحن نختلف وإياك أيها المدافع عن الفاضلين، يعني الخوئي والنراقي...

....

نعم، أحسنت، يعني أصلاً شنهو الجعل هذا، فعل الله، نحن ما علينا من فعل الله، علينا من الذي يخصنا نحن، الذي يخصنا المجعول...

مدفوعة: بأن الاختلاف بينهما حقيقي كاختلاف الإيجاد والموجود، إيجاد، هذا فعل الموجد، إيجاد، تشريع، والموجود، صلاة، زكاة، إمامة، فإن الجعل أمر حقيقي من مقولة فعل الله، فعل إلهي، والمجعول أمر اعتباري مباين له، أثر للجعل، المجعول أثر الجعل، كما أن الإيجاد من مقولة الفعل، والموجود من مقولة أخرى، قد يكون الموجود عرضاً أو جوهراً...

ومثلها أيضاً دعوى أن توقف الحكم الفعلي المجعول على الجعل كتوقفه على موضوعه، هذا بعد زاوية ثانية، باكر نأتي له، نحن كنا نريد نستصحب عدم مجيء هذا الفاضل، لكن استصحابنا يبدو أنه ما جرى...

نكتفي بهذا القدر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
